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في سلســــلة وثائقيــــةٍ عــــن الكــــون بثتهــــا إحــــدى القنــــوات العلميــــة، تنــــاولت خلال حلقــــة كاملــــة
يو محتملاً – بعد مئات السنين – بإمكانية تدمير الكرة الأرضية عبر سيل من النيازك والشهب سينار
الكــبيرة، وكيــف يمكــن إنقــاذ مجموعــة مــن البــشر والمخلوقــات الأرضيــة مــن خلال بنــاء (ســفينة نــوح
فضائية) تؤدي مهمة البحث عن كوكب آهل للعيش في المجرة والاستيطان فيه، ناقش بعض علماء
الفلـــك ورواد الفضـــاء وأطبـــاء ومهنـــدسون خلال تلـــك الحلقـــة كيفيـــة بنـــاء تلـــك المركبـــة وحجمهـــا
والصعوبات التي تواجهها (انعدام الجاذبية، الإشعاع الفضائي، الوقود والمؤونة، التكاثر)، وما احتمالية
العثور على كوكب آخر وسط مخاطر قد تقضي على معظم الناجين الأرضيين في رحلة قد تستغرق

كثر من  عامًا. أ

يًــا) مــن عــشرات العلمــاء المختصين يو مُعــد (نظر لم يكــن البرنــامج مســلسلاً أو فيلمًــا خياليًــا، والســينار
لاحتمالية قائمة – وإن كانت بعيدة حاليا -، ولا نعلم مستقبلاً ماذا سينجز منه ومتى، الذي يهمنا

أن هناك “سيناريو” علميًا  مُعدًا لاحتمالية “سيئة” بزوال البشرية.
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ما جدوى الاستعداد للأسوأ؟
طوال فترة تفشي وباء كورونا – التي لم تتضح ملامح انحساره بعد – لطالما ذكرت عبارة “السيناريو
يــة والاجتماعيــة الأســوأ” لتوقــع أســوأ مــا سيصــيب المجــالات الصــحية والبيئيــة والاقتصاديــة والتجار
(توقع أسوأ عدد للضحايا، أسوأ فترة لاستمرار الوباء، أسوأ خسائر مالية متوقع حدوثها من الركود

الاقتصادي)، فماذا يعني هذا المصطلح؟

كثر الأشياء يو الأسوأ هو أ حسب تعريف بعض المعاجم فإن (worst-case scenario) أو السينار
غير السارة أو الخطيرة التي يمكن أن تحدث في موقف ما، ويند ضمن إدارة المخاطر أو الأزمات أو
الكـــوارث في علـــوم الإدارة والتخطيـــط الإستراتيجـــي، حيـــث يعتـــبر المخُطِـــط – في التخطيـــط للكـــوارث
المحتملة – أشد النتائج المحتملة التي يمكن توقع حدوثها بشكل معقول في حالة معينة للاستعداد
وتقليـل حـالات الطـوارئ الـتي قـد تـؤدي إلى وقـوع حـوادث أو مشاكـل أو أخطـار أخـرى، فحين تتوقـع
المخاطر وتندلع الأزمات في المؤسسات والشركات، فإن أول ما يفعله المسؤولون عن إدارتها هو وضع
السيناريوهات المختلفة لاحتمالات تطورها بناءً على المعطيات والحقائق المتاحة والمتوقعة، ومن ثم

يو. تحديد كيفية التعامل مع كل سينار

وأبســط القواعــد في إدارة الأزمــة، توقع أســوأ الســيناريوهات والاحتمــالات علــى الإطلاق حــتى لــو كــان
احتمــال حــدوثها ضئيلاً، وبنــاء حسابــات احتوائهــا وفقًــا لهــا، ومــن أســوأ وأخطــر مــا يمكــن أن يفعلــه
القـائمون علـى الإدارة هـو التهـوين مـن شأنهـا والاسـتهانة باحتمـال تطورهـا إلى الأسـوأ، ولهـذا تطـ
إدارة الأزمـات داخـل المؤسـسات والشركـات الأسـئلة التاليـة: مـا أسـوأ أزمـة يمكـن حـدوثها للمؤسـسة
حاليا وفي المستقبل؟ وما درجة احتمال وقوعها؟ وهل وقعت سابقًا لمؤسسات أخرى؟ وما الإجراءات

اللازم اتخاذها لو وقعت؟

يو الأسوأ لا يكون أبدًا أسوأ الحالات لأن المواقف قد تنشأ بحيث لا السينار
يمكن لأي مخطط توقعها بشكل معقول

وإذا مـا تـم أخـذ هـذه الأمـور بعين الاعتبـار، فإن الإدارات سـتقيم إمكانتهـا علـى التعامـل مـع الأزمـات
والكوارث المتوقع حدوثها بطرق وأساليب مناسبة.
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يوهات؟ كيف تصاغ أسوأ السينار
كثر الطرق شيوعًا للتعامل مع الأزمات وصياغة السيناريوهات في المؤسسات والشركات تتم عبر بناء أ
كثر من خبير ومختص وفني في مجالات منظومة إدارة الأزمات بطريقة فرق العمل، وتتطلب وجود أ
ــرك الأمــور ــد التصرف المطلــوب بسرعــة وتنــاسق وعــدم ت مختلفــة وحســاب كــل عامــل بدقــة وتحدي
Risk للصدفــة، وفي أغلــب الشركــات والمصــانع يتــم توظيــف مســؤول خــاص بمســمى “مــدير مخــاطر
Manger” يقوم بتحديد وقياس وتقييم أنواع مختلفة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أعمال
الشركة، ويضع الإستراتيجيات لتقليل المخاطر أو إزالتها أو نقلها، ويجب أن يمتلك مهارات تحليلية،
وأن يكون على دراية بالمجال الذي يعمل فيه ولديه اهتمام بالتفاصيل ليتمكن من تحديد المخاطر

التي تتعرض لها شركته.

يو أسوأ حالة بالفعل دون مفاجآت سيئة محتملة، وبعبارة أخرى من المهم إدراك أنه لا يوجد سينار
ــدًا أســوأ الحــالات”، لأن المواقــف قــد تنشــأ بحيــث لا يمكــن لأي يو الأســوأ لا يكــون أب فــإن “الســينار
يو يتوقعه خبير جوي هو حدوث إعصار عنيف، مخطط توقعها بشكل معقول، فقد يكون أسوأ سينار
في حين يتوقــــع خــــبير زلازل حــــدوث زلــــزال مــــدمر، لكــــن مــــن غــــير المحتمــــل أن يتوقــــع أي منهمــــا

سيناريوه تحدث فيه العاصفة العنيفة في نفس وقت وقوع الزلزال!

كورونا.. وضعف إدارة الأزمة عربيًا
في مختلــف الأزمــات والكــوارث الــتي تمــر بهــا بلــدان العــالم المتقــدم، تتصــدر فــرق إدارة الأزمــات المشهــد
بالدراسة والتقييم وتوقع أسوأ السيناريوهات، لاحظنا ذلك خلال الأشهر الأولى لتفشي وباء كورونا
عبر تصريحات بعض قادة الدول المتعلقة بتوقعاتهم لانتشار الفيروس في بلدانهم وما سيخلفه من

ضحايا وتأثيرات كارثية في العديد من المجالات.

بسبب الضغط المتواصل والنزيف البشري والمالي المستمر اتخذت العديد من
القرارات والحلول التي ركزت على جوانب وأهملت فيها أخرى

يو فقد لفتت منسقة مجموعة العمل الخاصة بمحاربة كورونا في البيت الأبيض إلى أن أسوأ سينار
يقـضي بوفـاة .-. مليـون أمريـكي بالوبـاء، فيمـا حـذر رئيـس الـوزراء البريطـاني بـوريس جونسـون
شعبــه بــأن عليهــم الاســتعداد لفقــد الكثــير مــن أحبــائهم، وبــدورها صرحــت المســتشارة الألمانيــة أنجيلا
ــالفيروس، قــد يعتــبر البعــض هــذه التصريحــات ــان قــد يصابوا ب ميركــل مــن أن نحــو % مــن الألم
والتوقعـات تخويفًـا وتهـويلاً مبالغًـا فيـه، لكـن الحقيقـة أن هـؤلاء القـادة فعلـوا الصـواب حين طبقـوا

أبسط قواعد إدارة الأزمة بتوقع الأسوأ صحيًا وماليًا واجتماعيًا وسياسيًا.
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https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-60-70-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-52711500


وبالمقارنة مع معظم الدول العربية فإن التعاطي مع أزمة كورونا تم وفق قانون “الفعل ورد الفعل”
الــذي لا ينتمــي لعلــم إدارة الأزمــات، بــل إن بعــض المســؤولين بنــوا حسابــاتهم بعيــدًا عــن فــرق إدارة
، ووجــدوا أنفســهم فجــأة في مواجهــة تطــورات كارثيــة لم

ٍ
الأزمــات وبتوقعــات متفائلــة لم يكــن لهــا داع

يحسبوا حسابها ولم يستعدوا للتعامل معه، وكأن وزارات الصحة والتخطيط في تلك الدول لم تتوقع
يومًا تفشي أي وباء داخل البلد أو احتمالية تعرضه لهجوم بيولوجي أو كيمياوي!  

وبسبب الضغط المتواصل والنزيف البشري والمالي المستمر اتخذت العديد من القرارات والحلول التي
ركزت على جوانب وأهملت فيها أخرى، كمثل التركيز على الانقياد لحظر التجول طويل الأمد دون
الاهتمام بتوفير الاحتياجات المالية والغذائية لألوف العوائل وتعويض المتضررين، أو التهاون بفرض
القيــود علــى لبــس الكمامــات والتجمعــات، وغيرهــا مــن القــرارات غــير المدروســة الــتي دفعــت أغلــب
شعــوب تلــك الــدول إلى عــدم التعامــل بالجديــة المطلوبــة أو الالتزام بالتوجيهــات والتعليمــات الكفيلــة

باحتواء الفيروس والحيلولة دون انتشاره.

بــالعودة لافتتاحيــة المقــال، فــإذا بقيــت الحكومــات والأنظمــة والمؤســسات العربيــة – الحكوميــة وغــير
الحكوميــة – متخلفــة في مجــال التخطيــط وإدارة الأزمــات وتوقــع الســيناريوهات الأســوأ، فــإن مــن
المتوقــع ألا يكــون هنــاك وجــود لأي عــربي علــى متن (ســفينة نــوح الفضائيــة)، ليهلكــوا مــع مــن هلــك

بإهمال الخطر.
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